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   ن المقالِ مِ   أبلغُ  الحالُ خطبةُ الجمعةِ القادمةِ: 
 م 2025ینایر 31 –ھــ 1446 شعبان 1بتاریخ:   صوت الدعاة 

ِ القائلِ في محكمِ    ،الْحَمْدُ لِلھَِّ  أحَْمَدُهُ سُبْحَانھَُ وَأشَْكُرُهُ، وَأثُْنِي عَلَیْھِ وَأسَْتغَْفِرُهُ، الْحَمْدُ لِلھَّ
ِ أنَْ تقَوُلوُا  * یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ  ﴿ :التنزیلِ  كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ االلَّ

ُ وليُّ الصالحین، وَأشھدُ أنََّ  ،  3  –  2الصف:    ﴾ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ  وَأشَْھَدُ أنَْ لا إلَِھَ إِلاّ االلَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ مِن خلقھِ وخلیلھُُ،   یا مصطفَى  مُحَمَّ

 ي ** وَأجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تلَِدِ النّسَاءُ وأحَسنُ منكَ لم ترَ قطُّ عینِ 
 عیبٍ ** كأنكَ قدْ خلقتَ كما تشاءُ خلقتَ مبرأً منْ كلّ 

المختارِ وعلى آلھِ وصحبھِ الأعلامِ، مصابیحِ     فاللھُمّ صلِّ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيِّ 
بعدُ   ا  أمَّ والتزامٍ.  بإحسانٍ  لھم  التابعینَ  الدوامِ، وعلى  الأمةِ على  الظلامِ، خیرِ ھذه 

آمَنوُا اتَّقوُا  …..فأوصیكُم ونفسِي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ( یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ  
َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ )   (102 ) أل عمران االلَّ

 عنوانُ وزارتناِ وعنوانُ خطبتنِا ، )  ن المقالِ مِ  أبلغُ  الحالُ  ( :عبادَ الله
 :عناصر اللقاء

 .لرمضانَ أولاً: شعبانُ بوابةٌ 
 . الأقوالِ   قبلَ  أفعالٌ ا نَ دینُ  ثانیــــاً:

  .ا سھلاً ا لینً ن ھینً كُ ثالثــــاً وأخیرًا:
  عن الحال أبلغُ أیُّھا السادةُ: ما أحوجناَ إلى أنْ یكونَ حدیثنُا في ھذه الدقائقِ المعدودةِ  

المقالِ مِ  نعیشُ   وخاصةً   ،ن  كثرَ زمانً   ونحن  أفعالٍ   الكلامُ   فیھِ   ا  بلا   الكلامِ   زمنُ   ،بلا 
وحِ، فاَجْتثََّتِ الكَثیِرَ مِنَ القِیَمِ وَالأخَْلاَقِ،  و   ، وخاصةً أفعالٍ  لقََدْ طَغتَِ المَادَّةُ على الرُّ

ةَ  حَتِ الأمَُّ رَةٌ، بَرَّ ةِ عَادَةٌ سَیِّئةٌَ مُدَمِّ وَابِ، وَتغََلْغلَتَْ في الأمَُّ وَشَرَدَ النَّاسُ عَنْ جَادَّةِ الصَّ
: ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ قال جل وعلاا في كِتاَبھِِ العَظِیمِ وَنَدَّدَ،  وَأتَْعَبَتْھَا، حَذَّرَ اللهُ تعالى مِنْھَ 

نَرَى القَوْلَ في وَادٍ وَالفِعْلَ  ،  آمَنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ﴾. انْفِصَامُ العمََلِ عَنِ القَوْلِ 
نْیاَ في ضِلعٍَ وَعِوَجٍ، العقَِیدَةُ  في وَادٍ آخَرَ، دُونَ تأَثَُّمٍ وَدُونَ حَرَجٍ، سَارُوا في حَیاَتِ  ھِمُ الدُّ

في وَادٍ وَالقِیَمُ في وَادٍ آخَرَ، العِباَدَةُ في وَادٍ وَالأخَْلاَقُ في وَادٍ آخَرَ، الشَّعاَئِرُ في وَادٍ 
اللهِ أنَْ تقَوُلوُا    وَالشُّعوُرُ في وَادٍ آخَرَ، وَنَسِيَ ھَؤُلاَءِ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿كَبرَُ مَقْتاًَ عِنْدَ 

 الأفعالَ   وأنَّ   ،وخاصةً   في الدنیا والآخرةِ    لنسعدَ  وأفعالاً أقوالاً   نریدُ ،  مَا لاَ تفَْعلَوُنَ﴾ 
ا فكثیرً   الكلامِ   ن مجردِ مِ   في التأثیرِ   أبلغُ   العملَ   نَّ أو  ،الإیمانِ   على صدقِ   برھانٍ   أصدقُ 

ھذا   ،م إلى أفعالٍ ھُ أقوالَ   یترجمونَ ن  م مَ منھُ   ولكن قلةٌ   ،عن الخیرِ   الناسُ   ما یتحدثُ 
 .والمدعین  المصلحینَ  وبینَ  والمنافقینَ  الصادقینَ  بینَ  ھو الفارقُ 

 .أولاً: شعبانُ بوابةٌ لرمضانَ 
السادةُ  على  أیُّھا  تدریبیةٌ  تأھیلیةٌ  دورةٌ  شعبانُ  لرمضانَ،  وقنطرةٌ  بوابةٌ  شعبانُ   :

شعبانُ   والقرآنِ،  والقیامِ  البیانُ  الصیامِ  شعبانُ  للإنسانِ،  التكلیفیةِ  السنةِ  نھایةُ 
كلِّھَا للسنةِ  حَالُ    ،الختامِيُّ  فكان  القرآءِ،  شھرُ  شعبانُ  اللهِ،  إلى  الأعمالُ  فیھِ  ترفعُ 

عَلَى   أقَْبلَوُا  شَعْباَنَ،  شَھْرُ  دَخَلَ  إِذَا  كَانوُا  أنََّھُمْ  فَھُوَ  شَعْباَنَ  فِي  الِحِ  الصَّ السَّلَفِ 
غَیْرَھُمْ  لِیعُِینوُا  أمَْوَالِھِمْ  زَكَاةَ  وَأخَْرَجُوا  فقََرَأوُھَا،  فِي  مَصَاحِفِھْمِ  اللهِ  طَاعَةِ  عَلَى   

شَھْرِ   لاِسْتقِْباَلِ  فیِھِ  یَسْتعَِدُّونَ  وَأخََذُوا  نْیَا،  الدُّ مَشَاغِلِ  مِنْ  الْكَثیِرَ  وَترََكُوا  رَمَضَانَ. 
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كْرِ وَالْقِیاَمِ، وَكَانوُا یقَوُلوُنَ عَنْ شَھْرِ شَعْباَنَ   یاَمِ وَالذِّ رَمَضَانَ، وَأكَْثرَُوا فیِھِ مِنَ الصِّ
اءِ   .إِنَّھُ شَھْرُ الْقرَُّ

فضیلةً، وقد كانت الجاھلیةُ تغُالِي في تعظیمِ رجبٍ   -تعالى -وإنَّ لشھرِ شعبانَ عندَ اللهِ  
وتھملُ شھرَ شعبانَ، فجعلَ اللهُ لھُ مِن الخصائصِ ما زادَهُ مكانةً في نفوسِ المسلمین،  

قال: یَا    -رضي اللهُ عنھما-فعن أسامةَ بنِ زیدٍ    ،جعلھَُ اللهُ شھرَ ختامٍ لأعمالِ السنةِ 
ذلَِكَ   » :رَسُولَ اللهِ، لَمْ أرََكَ تصَُومُ شَھْرًا مِنَ الشھُورِ مَا تصَُومُ مِنْ شَعْباَنَ، قاَلَ صلى الله عليه وسلم

بَیْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَھُوَ شَھْرٌ ترُْفعَُ فیِھِ الأعَْمَالُ إلَِى رَب  شَھْرٌ یَغْفلُُ الناسُ عَنْھُ 
ولقد خصَّ   لِي وَأنَاَ صَائِمٌ »؛ (رواه أحمد والنسائي)، الْعاَلمَِینَ، فأَحُِب أنَْ یرُْفعََ عَمَ 

إِن اللهَ لَیَطلِعُ فِي   » :اللهُ جلَّ وعلاَ شھرَ شعبانَ بلیلةِ النصفِ المباركةِ: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم
لَیْلةَِ النصْفِ مِنْ شَعْباَنَ فَیَغْفِرُ لِجَمِیعِ خَلْقِھِ إِلا لِمُشْرِكٍ أوَْ مُشَاحِنٍ »، (رواه ابن ماجھ  

رضي اللهُ  -ففي حدیثِ أسامةَ بنِ زیدٍ    ، وخصّھُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بزیادةِ صیامٍ ،  حبان )وابن  
مِنْ   -عنھما  مَا تصَُومُ  الشھُورِ  مِنَ  شَھْرًا  تصَُومُ  أرََكَ  لَمْ  رَسُولَ اللهِ،  یَا  قلُْتُ:  قال: 

وَرَمَضَانَ، وَھُوَ شَھْرٌ ترُْفعَُ    شَعْباَنَ؟ قاَلَ: « ذلَِكَ شَھْرٌ یَغْفلُُ الناسُ عَنْھُ بَیْنَ رَجَبٍ 
،  فیِھِ الأعَْمَالُ إلَِى رَب الْعَالمَِینَ، فأَحُِب أنَْ یرُْفعََ عَمَلِي وَأنََا صَائِمٌ »؛ (رواه النسائي)

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم یَصُومُ حَتى نقَوُلَ: لاَ  -رضي اللهُ عنھا - عائشةُ    السیدةُ   وتقولُ  كَانَ   :
یفُْطِرُ، وَیفُْطِرُ حَتى نقَوُلَ: لاَ یَصُومُ، فمََا رَأیَْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتكَْمَلَ صِیَامَ شَھْرٍ إِلا  

فِي شَعْباَنَ؛ (رو أكَْثرََ صِیاَمًا مِنْھُ  رَأیَْتھُُ  وَمَا  اه البخاري)، ولمسلمٍ عنھَا:  رَمَضَانَ، 
. فاَنْظُرُوا رَحِمَكُمُ اللهُ كَیْفَ كَانَ  “كَانَ یَصُومُ شَعْباَنَ كُلھُ كَانَ یَصُومُ شَعْباَنَ إِلا قلَِیلاً”

حَالُ نَبِیِّناَ صلى الله عليه وسلم فِي شَعْباَنَ. وخصّھُ اللهُ جلَّ وعلاَ بحادثةٍ تعلنُ للعالمِ تمیزَ المسلمینَ عن  
قدمَ  فعندمَا  القبلةِ”  تحویلِ  ملةٍ مخالفةٍ، وھي: “حادثةُ  كلِّ  مِن  غیرِھِم، وبراءتھَُم 

أو    –نةِ كان یستقبلُ بیتَ المقدسِ، وبقِيَ على ذلك ستةَ  مِن مكةَ إلى المدی صلى الله عليه وسلم النبيُّ 
رضي - عشرَ شھرًا، كما ثبتَ في الصحیحینِ مِن حدیثِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ   –سبعةَ  

صَلَّى إلَِى بَیْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَھْرًا، أوَْ سَبْعةََ عَشَرَ   صلى الله عليه وسلم : أنََّ رَسُولَ االلَِّ - اللهُ عنھ
ثمَّ بعدَ ذلكَ أمرَهُ اللهُ تعالَى باستقبالِ  ،  انَ یعُْجِبھُُ أنَْ تكَُونَ قِبْلَتھُُ قِبَلَ البَیْتِ شَھْرًا، وَكَ 

فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ   وذلك في قولِھِ جلَّ وعلا: (  ،الكعبةِ ( البیتِ الحرامِ )
شَطْرَهُ} [البقرة:   وُجُوھَكُمْ  فَوَلُّوا  كُنْتمُْ  مَا  مِن نفحاتِ  144وَحَیْثُ  ]، فشعبانُ نفحةٌ 

ةٍ ربِّكُم ألاَ فتعرضُوا لھا قبلَ فواتِ الأوانِ، حباهُ اللهُ بخیراتٍ عظیمةٍ وبفضائلَ عدید
   .وفوائدَ كثیرةٍ فاغتنموهُ قبلَ فواتِ الأوانِ 

 دَقَّاتُ قلبِ المرءِ قائلة ٌ لھ***إنَّ الحیاة َ دقائقٌ وثواني
 فارفعْ لنفسِكَ بعدَ موتكَ ذكرَھَا ***فالذكرُ للإنسانِ عُمرٌ ثاني 

  .الأقوالِ   قبلَ  ا أفعالٌ نَ دینُ  ثانیــــاً:
السادةُ  جُلُ   :أیُّھا    فِعْلھُُ   جَاءَ   الذي   ھُوَ   وَالعمََلِ،  القَوْلِ   بَیْنَ   جَمَعَ   الذي  ھُوَ   الكَامِلُ   الرَّ

 ً قاَ   الذي  ھُوَ   الشَّخْصِیَّةِ،  في  الانْفِصَامَ   وَلاَ   التَّناَقضَُ   عَرَفَ   مَا  الذي   ھُوَ   لِقَوْلِھِ،  مُصَدِّ
جُلُ و  وكیف لا ؟  ،صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رَسُولِ   سَیِّدِناَ  ھَوَى  وِفْقَ   ھَوَاهُ   جَعَلَ   إِذَا   الذي  ھُوَ   الكَامِلُ   الرَّ
 بِسَیِّدِناَ  ذَكَّرَكَ  فِعْلَھُ،  وَنَظَرْتَ   قَوْلھَُ،  سَمِعْتَ   إِذَا  فیِھِ،  وَآدَابھَُ   الإِسْلاَمِ   أخَْلاَقَ   رَأیَْتَ   رَأیَْتھَُ 

ً   ترََاهُ   ،صلى الله عليه وسلم  اللهِ   رَسُولِ  اً   ترََاهُ   مَحْبوُباًَ،  مُحِبَّا ً   بَرَّ ً   ترََاهُ   شَفوُقاًَ،  رَحِیمَا   مِنْھُ   تنَْفِرُ   لاَ   مَحْبوُباَ
 بِظَھْرِ   لَھُمْ   وَدَعَا  الخَیْرَ،  لَھُمُ   وَأرََادَ   وَالسُّرُورِ،   باِلبِشْرِ   قاَبلََھُمْ   النَّاسَ   قاَبَلَ   إِذَا  القلُوُبُ،
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قَبْلَ  و  وكیف لا ؟  .الغَیْبِ  الأفَْعاَلَ  یَنْتظَِرُونَ  الیَوْمَ  الأعَْمَالَ  النَّاسُ  یَنْتظَِرُونَ  الأقَْوَالِ، 
الِحَةَ في الأفَْعاَلِ،  وَالأخَْلاَقَ وَالآدَابَ قَبْلَ الكَلِمَاتِ، النَّاسُ الیَوْمَ یَنْتظَِرُونَ القدُْوَةَ الصَّ

نْ دَعَا إلَِى اللهِ   وَعَمِلَ صَالِحَاً  یَنْتظَِرُونَ مَنْ تحََقَّقَ بقَِوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاًَ مِمَّ
إلى   یَدْعُو  مَنْ  وَیَا  الْـمُسْلِمِینَ؛  مِنَ  إِنَّنِي  یَقوُلُ:  مَنْ  یَا  الْـمُسْلِمِینَ﴾.  مِنَ  إِنَّنِي  وَقاَلَ 

الِحُ؟   الإِسْلاَمِ أیَْنَ عَمَلكَُ الصَّ
الِحِ؟ مَاءِ مِنَ العمََلِ الصَّ الِح؟ِ   ھَلْ سَفْكُ الدِّ  ھَلْ سَلْبُ الأمَْوَالِ مِنَ العَمَلِ الصَّ

الِح؟ِ الِح؟ِ  أكل الرباھَلْ    ھَلْ ترَْوِیعُ الآمِنیِنَ مِنَ العمََلِ الصَّ  مِنَ العمََلِ الصَّ
الِح؟ِھَلْ  أكل المواریثھَلْ  الِح؟ِ  الغیبة والنمیمةمِنَ العمََلِ الصَّ  مِنَ العمََلِ الصَّ

م،  ھِ م مع أفعالِ ھِ أقوالِ   ھو تطابقُ   الناسِ ن  مِ   الصادقینَ   ما یمُیزُ   ن أعظمِ مِ   إنَّ و  وكیف لا ؟
ملأوا    ن أشخاصٍ . وكم مِ بھِ   العملِ   ، بل بحسنِ عن الخیرِ   الحدیثِ   بكثرةِ   فلیس العبرةُ 
،  لھم أثرًا في التطبیقِ   لم تجدْ   الاختبارِ   ، ولكن عندَ والأخلاقِ   عن المبادئِ   الدنیا بالكلامِ 

   ،والمواعظِ   الخطبِ   ن آلافِ مِ   م كانت أبلغَ ھُ م، لكن أعمالُ ھُ كلامُ   رجالٌ قلَّ   ا ھناكَ بینمَ 
﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ     :ھ كتابِ  في محكمِ  -وجلَّ  عزَّ - اللهُ  یقولُ 
ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ ﴾ (الصف  ۝   الكریمةُ   فھذه الآیةُ ،   .(3-2 :كَبرَُ مَقْتاً عِندَ االلَّ
،  بھِ   لا یعملُ   ولكنھُ   و إلى الخیرِ فصیحٍ یدعُ   ذا لسانٍ   الإنسانُ   یكونَ   أنْ   خطورةَ   تبُیّنُ 

 وقد أكدَ    .ھُ قولَ   ھُ فعلُ   یخالفُ ن  مَ   كلَّ   یلحقُ   - الغضبِ   أنواعِ   وھو أشدُّ -  ن اللهِ مِ   فالمقتُ 
یجاءُ بالرجُلِ    الصحیحِ   في الحدیثِ   ، فقالَ المطھرةِ   ھِ في سنّتِ   صلى الله عليه وسلم ھذه الحقیقةَ   النبيُّ 

یَوْمَ القیامَةِ فیلُْقَى في النارِ ، فتنَْذلَِقُ أقتابھُُ ، فیدورُ بھا في النارِ ، كما یدورُ الحمارُ 
تكنْ تأمرُنا   ألم  النارِ ، فیقولونَ : یا فلانُ ! ما أصابَكَ ؟  بھِِ أھلُ  فیطُِیفُ  برحاهُ ، 

دْ كنتُ آمرُكُم بالمعروفِ ولاَ آتیِھِ ،  بالمعروفِ وتنھانا عنِ المنكَرِ ؟ فیقولُ : بلَى ، قَ 
  ھُ ي سمعتُ قال: وإنِّ   وفي روایةٍ .  )" (رواه البخاري ومسلموأنھاكُم عَنِ المنكَرِ وآتِیھِ 

ررْتُ لیلةَ أسُرِيَ بي بأقوامٍ تقُرضُ شِفاَھُھُمْ بِمَقاَرِیضَ من   " :-صلى الله عليه وسلمي النبي  یعنِ - یقولُ 
خُطَباءُ أمتِكَ الذینَ یقولونَ ما لا یفعلونَ   : نارٍ ، قلُْتُ : من ھؤلاءِ یا جبریلُ ؟ قال

  الفعلِ   في مطابقةِ   صلى الله عليه وسلم قدوةٌ     والنبيُّ   وكیف لا ؟ ))  ,ویقرؤونَ كتابَ اللهِ ولا یعملونَ بِھ
النبيُّ   ،للقولِ  مَ   مثالٍ   صلى الله عليه وسلم خیرَ   لقد كان  سُئلت عائشةُ ھُ قولَ   ھُ فعلُ   ن یسبقُ على  فقد   ،  

 النبيَّ   القرآن" (رواه مسلم). أي أنَّ   ، فقالت: "كان خُلقُھُ ھِ عنھا عن خُلقُِ   رضي اللهُ 
ى ، ولا ینھَ ن یفعلھُ مَ    وكان أولَ إلاّ   بشيءٍ   ، لا یأمرُ ي على الأرضِ صلى الله عليه وسلم كان قرآناً یمشِ 

دُ و  ،ھُ ن یتركُ مَ   وكان أولَ   إلاّ   عن شيءٍ    ، فلم یكنْ ھِ في سلوكِ   القرآنِ   تعالیمَ   كان یجُسِّ
فحسب، بل    ي بالصدقةِ المصلین، ولم یكن یوصِ   بل كان أولَ   بالصلاةِ   ي بالأمرِ یكتفِ 

ِ صلى الله عليه وسلم فِي أمَْرَیْنِ قَطُّ إِلاَّ بل قالتْ أمُُّ   .كف�ا  الناسِ   كان أجودَ  ناَ عَائِشَةُ: مَا خُیِّرَ رَسُولُ االلَّ
  أخََذَ أیَْسَرَھُمَا مَا لَمْ یَكُنْ إِثمًْا فإَِنْ كَانَ إِثمًْا كَانَ أبَْعَدَ النَّاسِ مِنْھُ، وَمَا انْتقََمَ رَسُولُ االلَِّ 

ُ عَنْھُ قاَلَ: (    صلى الله عليه وسلم ِ بِھَا)، وعن أنََسٍ رَضِيَ االلَّ ِ فَیَنْتقَِمُ لِلھَّ لِنفَْسِھِ إِلاَّ أنَْ تنُْتھََكَ حُرْمَةُ االلَّ
ألاََّ صَنَعْتَ)   لِمَ صَنَعْتَ وَلاَ  أفٍُّ وَلاَ  قاَلَ لِي  سِنِینَ فمََا  النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ  (رواه خَدَمْتُ 

،  أو الملامِ   ن العتابِ مِ   ، فلم یكن یكُثرُ عملیةً   صلى الله عليه وسلم قدوةً   البخاري ومسلم). فكان النبيُّ 
، لم یكن  اللهِ   في سبیلَ   إلى الجھادِ   وحینما دعا الناسَ  .ھأقوالِ   قبلَ   ھِ بأفعالِ   بل كان یرُشدُ 

،  في الغزواتِ   ، یشاركُ الصفوفِ   ، بل كان في مقدمةِ الجنودَ   ویوجھُ   في المدینةِ   یجلسُ 
  بسببِ   المسلمینَ   بعضُ   حین فرَّ   أحدٍ   . ففي غزوةِ ھُ أصحابُ   الأذى كما تحملَ   ویتحملُ 
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وسالت منھ    الشریفُ   ھُ وجھُ   حتى جُرحَ   صلى الله عليه وسلم ثابتاً في المعركةِ   النبيُّ   ، ظلَّ القتالِ   شدةِ 
قومٌ شجّوا   : "كیف یفُلحُ ، بل كان یقولُ ، لكنھ لم یتراجعْ ھُ ت رباعیتُ ، وكُسرَ الدماءُ 

رباعیتَ ھُ نبیَّ  وكسروا  مسلمھُ م  (رواه  غزوةِ و، ؟"  اشتدَّ الخندقِ   في  حین   البردُ   ، 
  هُ جسدَ   ى الترابُ ، حتى غطَّ الخندقِ   في حفرِ   ھُ أصحابَ   صلى الله عليه وسلم یشُاركُ   ، كان النبيُّ والجوعُ 

  ، بل كان معھم في الصفوفِ م بالعملِ ھُ ویأمرُ   ھِ في خیمتِ   الشریف، ولم یكن یجلسُ 
یضربُ الأمامیةِ  أبلغُ ھُ أفعالُ   الصحابةُ  .مھُ ویشجعُ   بالفأسِ   ،  أقوالِ مِ   م  تربَّ ھِ ن  لقد  ى  م 
ھو  ، بل  ترُفعُ   لیس شعاراتٍ   الإسلامَ   صلى الله عليه وسلم، وكانوا یعلمون أنَّ   النبيِّ   على یدِ   الصحابةُ 
رضي   الصدیقُ   أبو بكرٍ فھذا   .ن جسّدوا ھذا المبدأَ مَ   تثُبت، ولذلك كانوا خیرَ   مواقفٌ 

 ، ترددَ عن الإسلامِ   القبائلِ   صلى الله عليه وسلم، وارتدت بعضُ   النبيُّ ي  وفِ حینما تُ   الردةِ   الله عنھ في یومِ 
  ھُ موقفَ   عنھ ثبتَ   رضي اللهُ   الصدیقَ   أبا بكرٍ   المرتدین، لكنَّ   في قتالِ   الصحابةِ   بعضُ 

م علیھ". ولم  ھُ صلى الله عليه وسلم لقاتلتُ   اللهِ   إلى رسولِ   ھُ ي عقالاً كانوا یؤدّونَ لو منعونِ   وقال: "واللهِ 
قولُ  بل  تھدیدٍ   مجردَ   ھُ یكن  فقادَ   نفّذَ ،  وأصرّ على   جیشَ   ھِ بنفسِ   وعمل،  المسلمین، 
  الخطابِ  بنُ   عمرُ وھذا  .الإسلامیةِ  إلى الدولةِ  الاستقرارَ  حتى أعادَ  المرتدینَ  محاربةِ 

،  المقدسِ  بیتِ  إلى فتحِ  المسلمونَ  ھَ ا توجّ عندمَ  المقدسِ  بیتِ  فتحِ  عنھ یومَ  رضي اللهُ 
أنْ ھَ أھلُ   طلبَ   بنُ   ، فجاء عمرُ المدینةِ   مفاتیحِ   لتسلیمِ   ھِ بنفسِ   المسلمُ   الخلیفةُ   يَ یأتِ   ا 

  ھ، وكانا یتناوبانِ ھ ومعھ غلامُ على دابتِ   ھ، وكان یسیرُ عنھ بنفسِ   رضي اللهُ   الخطابِ 
  ا استغربَ ! وعندمَ راكبٌ   ، والغلامُ على قدمیھِ   وھو یسیرُ   المدینةَ   ، حتى دخلَ الركوبَ 

ا  ابتغینَ   ، فإنْ بالإسلامِ   ا اللهُ أعزّنَ   : "نحن قومٌ المشھورةُ   ھُ قولتَ   ذلك، قال عمرُ   القادةُ 
عملیاً    هُ نظریاً، بل جسّدَ   عن التواضعِ  یتحدثُ   لم یكن عمرُ  ."ا اللهُ أذلّنَ   هِ في غیرِ   العزةَ 

 في معركةِ   ا المسلمینَ عندمَ   في القادسیةِ   أبي وقاصٍ   بنُ   سعدُ وھذا   .ھِ مواقفِ   في كلٍّ 
 ن نزلَ مَ   ، بل كان أولَ ن بعیدٍ مِ   الجندَ   ، لم یكن فقط قائداً یأمرُ الفرسِ   ضدَّ   القادسیةِ 

، فلا ا لا محالةَ نَ ناصرُ   اللهَ   ، قائلاً: "إنَّ المسلمِ   مع الجیشِ   هُ لیعبرَ   إلى النھرِ   ھِ بسلاحِ 
، وحققوا  یسیرون على الیابسةِ م  ھُ كأنّ   ، وعبروا النھرَ الجنودُ   ھُ تبعَ   تتأخروا"، وبالفعلِ 

 ً المنافقونَ   والصادقینَ   المنافقینَ   بینَ   الفرقُ  .نصرًا عظیما زمنِ   كان  صلى الله عليه وسلم   النبيِّ   في 
، عندما  تبوكٍ   . وفي غزوةِ الشدةِ   عندَ   المسلمینَ   م یخذلونَ ھُ ، ولكنّ ن الكلامِ یكثرون مِ 
النبيُّ  المسلمینَ   دعا  بدأَ للقتالِ   صلى الله عليه وسلم  كَانَ  الأعذارَ   یختلقونَ   المنافقونَ   ،  لَوْ  ، فقالوا: ﴿ 

ا  أمّ  .(42التوبة:  )  ﴾  لشُّقَّةُ ٱعَرَضًا قَرِیباً وَسَفَرًا قاَصِدًا لاَتَّبَعوُكَ وَلَكِن بَعدَُتْ عَلَیْھِمُ  
  بنُ   وا فورًا. وعندما جاء عثمانُ وا كثیرًا، بل استجابُ ، فلم یتكلمُ الصادقونَ   الصحابةُ 

ذھباً وقال:    دینارٍ   ألفَ   ، قدّمَ العسرةِ   جیشِ   صلى الله عليه وسلم في تجھیزِ   عنھ للنبيِّ   رضي اللهُ   عفانَ 
" الیومِ   بعدَ   ما فعلَ   عثمانَ   صلى الله عليه وسلم: "ما ضرَّ   "، فقال النبيُّ اللهِ   ، ھذا في سبیلِ اللهِ   "یا رسولَ 

  فالإسلامُ  .ذلك بالأفعالِ   نثُبتَ   أنْ   ، بل یجبُ ي الإیمانَ ندّعِ   لا یكفي أنْ ف،  )(رواه الترمذي
ُ   فَسَیَرَى   ٱعْمَلوُا: ﴿ وَقلُِ  -عز وجل -  اللهُ   یقولُ  .الشعاراتِ   دینُ ، لا  العملِ   دینُ    عَمَلَكُمْ   ٱللھَّ

وَ  أنْ   فلنحرصْ  .(105:  التوبة (  ﴾  ٱلْمُؤْمِنوُنَ وَرَسُولھُُ  الذین یسبقُ مِ   نكونَ   على    ن 
  ھِ صلى الله عليه وسلم وصحابتِ   ما لا یفعلون. ولنقتدِ بالنبيِّ   یقولونَ   ن الذینَ م، ولا نكون مِ ھُ م قولَ ھُ فعلُ 

 ي الأخلاقَ ندّعِ   لا یكفي أنْ   .لا بالكلماتِ   بالأفعالِ   یثُبتُ   الإسلامَ   ا أنَّ علمّونَ   الذینَ   الكرامِ 
ننادِ   الفاضلةَ  بھَ أو  یجبُ ي  بل  أفعالِ ھَ نظھرَ   أنْ   ا،  في  فمَ نَ ا  یدّعِ ا.  الأمانةَ ن  وھو    ي 

  النبيُّ   یقولُ  .الناسِ   وأمامَ   اللهِ   أمامَ   ، فھو كاذبٌ وھو یظلمُ   ي الرحمةَ ، أو یدّعِ یخونُ 
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مَ   بعُِثتُْ   إنما  صلى الله عليه وسلم: " " (رواه البیھقي). ولم    الأخلاقِ )    صالحَ (    روایةٍ   في  و  مكارمَ   لأتُمَِّ
  فإیاكَ .ھن حیاتِ مِ   لحظةٍ   ا في كلِّ ھَ ، بل كان یعیشُ للأخلاقِ   الناسِ   ي بدعوةِ یكن صلى الله عليه وسلم یكتفِ 

أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتنَسَوْنَ  ( :-تعالى–اللهُ   یقولُ   ، للقولِ   الفعلِ   مخالفةِ مِن    ثم إیاكَ 
یاَ أیَُّھَا  (  :وعلا  جلّ   قالَ و،    44  سورة البقرة()أنَفسَُكُمْ وَأنَتمُْ تتَْلوُنَ الْكِتاَبَ أفََلاَ تعَْقِلوُنَ 

ِ أنَ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعلَوُنَ * كَبرَُ مَقْتاً عِندَ   )  االلَّ
وَمَا أرُِیدُ أنَْ أخَُالِفَكُمْ إلَِى  (: صلى الله عليه وسلم ا عن شعیبٍ تعالى إخبارً  )، وقالَ 3) (2سورة الصف (
 : القائلِ  درُّ  وللھِ  .)88سورة ھود())مَا أنَْھَاكُمْ عَنْھ

 ُعظیم إذا فعلتَ  علیكَ  *** عارٌ  ھُ مثلَ  يَ وتأتِ  لقٍ عن خُ  لا تنھَ 
 فأنت حكیمُ  انتھت عنھُ  ا *** فإنْ ھَ ا عن غیّ فانھھَ  كَ بنفسِ  ابدأْ 

 التعلیمُ  وینفعُ   منكَ   ى *** بالقولِ ویقتدِ  وعظتَ   إنْ  یقبلُ  فھناكَ 
ھُوَ   إِنَّھُ  فاَسْتغَْفِرُوهُ  ذَنْبٍ،  كُلِّ  مِنْ  وَلَكُمْ  لِي  الْعَظِیمَ   َ وَأسَْتغَْفِرُ االلَّ تسَْمَعوُنَ،  مَا  أقَوُلُ 

حِیمُ  الحمدُ لِلھ ولا حمدَ إلاّ لھُ، وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاّ  …الخطبة الثانیة  .الْغفَوُرُ الرَّ
وَرَسُولھُُ   عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ وَأنََّ  لھَ  شَرِیكَ  لا  وَحْدَهُ   ُ االلَّ إِلا  إلَِھَ  لا  أنَْ  وَأشَْھَدُ  بھ، 

 وبعد   ……………………
  .ا سھلاً ا لینً ھینً   نْ كُ ثالثــــاً وأخیرًا:

نَ اّاللِ لِنتَ لَھُمْ  (:تعالى جیدًا  ھُ وا قولَ تأملُ   :ھا السادةُ أیُّ    رحمةٌ   ، فاللینُ )فَبمَِا رَحْمَةٍ مِّ
  ، ھِ خلقِ   عندَ   م القبولَ ھُ ویرزقَ   ھِ م إلى ریاضِ ھُ لیدخلَ   هِ ن عبادِ مِ   ن یشاءُ ا مَ بھَ   یرحمُ   ن اللهِ مِ 

المتسلطُ القاسِ   ، والعبدُ ھِ خلقِ   وعندَ   اللهِ   عندَ   محبوبٌ   اللینُ   فالعبدُ    الصلبُ   المتجلدُ   ي 
سببٌ مِن أسبابِ رحمةِ الرحمنِ جلَّ جلالھُُ،    لسماحةُ وا،  ھِ خلقِ   وعندَ   اللهِ   عندَ   ممقوتٌ 

یبحثونَ عن رحمةِ اللهِ   الذي  ینالوُا دعاءَ  - جلَّ وعلا-فأین  أنْ  الذي یریدونَ  أین  ؟ 
  ِ ُ عنْھُ، أن رَسُولَ االلَّ سیدِناَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ففي صحیحِ البخارِي عَنْ جابرٍ، رضي االلَّ

قاَلَ:   ً   رجُلا  االلَّ   رَحِم“صلى الله عليه وسلم    كان   مَن  فیا.  ”اقْتضَىَ   وَإذا  اشْترَى،  وَإذا  باَع،  إِذَا  سَمْحا
 ً الدعاءِ الشریفِ: فعلیكَ بالسماحةِ أثناءَ    ببركةِ   اللهِ   مِن  الرحمةَ   ینالَ   أنْ   على  حریصا

تعاملِكَ بالدینارِ والدرھمِ، كُنْ سمحاً عندَ البیعِ، وكُنْ سمحاً عندَ الشراءِ، وكُنْ سمحاً  
 .عندَ القضاءِ، وكُنْ سمحاً عندَ الاقتضاءِ 

: أنَّھا سببٌ مِن أسبابِ تجاوزِ اللهِ عنكَ یومَ  والشراءِ  في البیعِ  ومِن فضائلِ السماحةِ 
صلى الله عليه وسلم   االلَِّ  رَسُول  أنَّ  القیامةِ یومَ الحسرةِ والندامةِ فعن أبي ھُریرةَ، رضي االلَّ عَنْھُ،

فَتجَاوزْ عَنْھُ، لَعلَّ   مُعْسِراً  أتَیَْتَ  إِذَا :لِفَتاَهُ  یقَوُلُ  وَكَان یدُایِنُ النَّاسَ، رجلٌ  كَانَ “ قاَلَ:
سببٌ مِن   واللین والرحمة، عَلیھ  متفقٌ  ”االلَّ أنْ یتَجاوزَ عنَّا فلَقِي االلَّ فَتجَاوَزَ عنْھُ 

عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي اللهُ فأسبابِ النجاةِ مِن عذابِ اللهِ ومِن عذابِ النارِ، 
حَرُم على النارِ كلُّ ھیِّنٍ لینٍ سھلٍ قریبٍ من   ”عنھ قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

ألاََ أخُْبِرُكم بمَن یَحْرُمُ على النَّارِ، وبمَن تحَْرُمُ علیھ النَّارُ؟   ) :روایة وفي  ”الناسِ 
یا مَن تریدُ شھادةَ ضمانٍ لدخولِ جنةِ الرحیمِ فعلى كلِّ قریبٍ ھیِّنٍ سھْلٍ )، اللهُ أكبرُ 

ا رحیمً  صلى الله عليه وسلم ھكذا كان النبيُّ الرحمنِ یا مَن تریدُ براءةً مِن النارِ كُنْ سمحًا سھلاً لیناً، 
رضي   –روى البخاريُّ ومسلمٌ مِن حدیثِ أبى ھریرةَ  ،ن الناسِ ا مِ  قریبً ا سھلاً لینً 

في جانبٍ مِن جوانبِ   أي – النبويِّ  المسجدِ  طائفةِ  في قامَ  أعرابیاً أنَّ : –اللهُ عنھ 
، وقال الحبیبُ  الصحابةُ: مَھْ مَھْ  فقالَ  وبالَ، صلى الله عليه وسلم النبيِّ  حضرةِ  في –المسجدِ النبويِّ 
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 الرجلُ  وكمّلَ  ”اتركُوه یكملُ بولھَُ في المسجدِ  تذرمُوهُ  لا دعُوهُ  ”صاحبُ الخُلقِ: 
 .خلاءِ بیتھِِ، وكأنَّھُ صلى الله عليه وسلم یعلمُ أنَّ في انقطاعِ البولِ داءً خطیرًا في یتبولُ  كأنَّھُ  بولھَُ 

ماذا تفعلُ لو دخلتَ المسجدَ ووجدتَ طفلاً صغیرًا یبولُ في المسجدِ أو  بالِلھ علیكَ 
وجدتَ سفیھًا لا یعرفُ شيءً؟ نحن لا ندعُو إلى التسیبِ لكنّناَ نریدُ أنْ نتعاملَ مع  

  یكملُ  دعوهُ  یعنِى.. “یكملُ بولَھُ   اتركوهُ  تذرموهُ  لا دعوهُ   ،”الناسِ بحسنِ الخُلقِ 
 لا المساجدَ  إنَّ  ”رسولُ اللهِ یا أعرابيُّ فقال لھُ:  علیھِ  نادَي ثم  المسجدِ، في بولھَُ 

  علیھ، متفق ”وإنَّمَا جُعلتْ للصلاةِ ولذكرِ اللهِ ولقراءةِ القرآنِ  ھذا  مِن لشيءٍ  تصلحُ 
البولِ،   مكانِ   على وصبَّھُ   الماءَ  فأخذَ  ” ماءٍ  بدلوِ  ائتونِي ”رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  فقالَ 

فطھرَ المكانَ، وأنھَى الإشكالَ كلَّھُ، فانتفعَ الأعرابيُّ بھذا الحلمِ وبھذا الخُلقِ، وھذه  
الرحمةِ فدخلَ الصلاةَ. وھذا في غیرِ روایةِ الصحیحینِ وظلَّ یقولُ: اللھُمَّ ارحمنِي 

رتَ  لقد ”ومُحمدًا، ولا ترحمْ معنَا أحدًا، فقالَ لھُ المصطفَى  : (  اللهُ  قالَ   واسعاً، تحجَّ
 كلَّ شيءٍ) فلماذَا ضیقتَ ما وسّعَ الله؟ُ  وسعتْ  ورحمتِي

 كــــــــــرمٍ  ولا عـلـــمٍ  في یدانوهُ  فلم   فاقَ النبیینَ في خَلقٍ وفي خُلقٍ ***
 النسمِ  بارئَ  حبیباً اصطفــــــــاهُ  ثم    فھو الذي تمَّ معنـــاهُ وصـــــــورتھُُ ***

فاللھَ اللهَ في السماحةِ في البیعِ والشراءِ،، اللهَ اللهَ في التعاملِ بالحسنىَ، اللهَ  
 .اللهَ في المعاملاتِ، فالدینُ المعاملةُ 

الـماكرین،   ومكرِ  الحاقدین،  وحقدِ  الكائدین،  كیدِ  مِن  وشعباً  قیادةً  مصرَ  حفظَ اللهُ 
 .واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین

 


